
   تفسير سورة الزمر                                                                         لفضيلة العلامة محمد شامي شيبة  [حفظه الله]                                      


تفسير سورة الزمـر 
لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله 
                                             الآيـــات  
                                           بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4)}
التفسير :
تنـزيل القرآن العظيم من الله تبارك وتعالى وحياً أوحاه إلى رسوله محمد (  العزيز في ملكه الحكيم في شرعه وأفعاله وأقواله وجزائه – إنا أنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن بالحق الذي لا مرية فيه فاعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً في عبادتك فإن الدين الخالص الذي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له وقام بشهادة أن لا إله إلا الله بشروطها وأركانها وأما المشركون فإنهم عبدوا غير الله وجعلوا له شركاء في العبادة قائلين ما نعبد تلك الآلهة إلا لأنها تقربنا إلى الله ويشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا فهولأ ء يحكم الله بينهم فيما فيه اختلافهم مع المؤمنين الموحدين وسيجزى كلاً بعمله فيثيب المؤمنين ويكرمهم وينعم عليهم ويعذب المشركين ، إن الله لا يوفق للخير والهدى من هو كاذب عظيم الكفر متوغل فيه معاند لآيات الله قد ردها معرضاً عنها ، وإن الله جل وعلا لو أراد أن يتخذ ولداً لأختار ما شاء من خلقه لا ما تجرأ عليه المشركون بنسبته له ولكنه تعالى وتنزه أن يكون له ولد فإنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الغني عما سواه الذي قهر الأشياء كلها فذلت وخضعت له تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً .

بعض الدروس من الآيات  : 
1-  إن هذا القرآن منزل من عند الله على رسوله  ( وحياً تكلم الله به فهو كلام الله حروفه ومعانيه – والكلام صفة لله جل وعلا نثبتها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه كما قال تعالى (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) 0
2-  وجوب عبادة الله وحده لا شريك له دون سواه والعبادة يشترط لقبولها:  

 أ) أن تكون العبادة مشروعة.   

ب) أن يخلص العبادة لله فلا يشرك معه فيها غيره.

 ج) أن يتابع فيها رسول الله ( .  

 د) أن يؤديها مع الذل والخضوع والحب فيها لله تعالى لقوله  ( قال الله تعالى: (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولقوله (  ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه مسلم ،ولقوله تعالى (ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) 0
الشرك في العبادة : نوعان : 

أ) شرك أكبر وهو صرف العبادة لغير الله تعالى وهذا يحبط العمل كله ومن فعله أرتد عن الإسلام0
ب) شرك أصغر في العبادة : الرياء وهو يحبط ثواب ما قارنه من العبادة فقط0
( والشرك كله خطير الأكبر والأصغر).

3- من نسب لله الولد فإنه قد شتم الله كما قال النبي (  قال الله تعالى: ( كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ....) الحديث وفيه (وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ) رواه البخاري من حديث بن عباس0
4- أخي المسلم إن العبد المتمادي في الغي والضلال قد يحرم التوفيق من الله فانتبه لنفسك حفظك الله 0
                           الآيـــات  
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6)} 
التفسير : 
خلق الله السموات والأرض بالحق لحكمة عظيمة – إذا جاء بالليل أذهب النهار وإذا جاء بالنهار أذهب الليل وينقص من أحدهما في الأخر بإحكام تام – وذلل الشمس والقمر فكل واحد منهما يدور في فلكه إلى ما شاء الله عز وجل فلا أحد منهما يتعدى فلكه أو يدرك الأخر بل كل في منازله وبدورتهما تتم مصالح سكان الأرض التي يسرها الله لعباده – فهو سبحانه العزيز في حكمه الغفار لمن أستغفره وأناب إليه .

خلق البشر كلهم مع اختلاف أجناسهم وألسنتهم وألوانهم من آدم عليه السلام وخلق من آدم زوجه حواء – وخلق لنا من الأنعام ثمانية أصناف : ؟ 

 1- ضأن 2 ذكر وأنثى   

 2- معز 2 ذكر وأنثى  

 3-  بقر 2 ذكر وأنثى  

 4- إبل 2 ذكر وأنثى

 وقدرنا في بطون أمهاتنا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً أخر وهذا الخلق  في بطون الأمهات في ظلمة الرحم والبطن والمشيمة ، ذالكم الذي خلق السموات والأرض وخلق أباكم آدم وخلق الأنعام وخلقكم في بطون أمهاتكم هو الله ربكم المالك المتصرف في الخلق كلهم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فكيف تصرفون عنه عبادته وتعبدون معه غيره ؟ إن من كان مشركاً به جل وعلا نقول له : أين يذهب بعقلك ؟ 
بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن الله خلق السموات والأرض لحكمة عظيمة – ولذلك أخي – تفكر في خلقهما العظيم – لتزداد إيماناً و تقى ومحبة لله وخوفاً منه ولتكثر من عبادته والتقرب إليه .

2- إن في خلق السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر من المصالح لعباد الله مالا يعلمه إلا الله – فالأرض يستقر عليها هؤلاء العباد وكم من مصالح في الشمس وما يصدر منها من الحرارة في إنضاج الثمار وغير ذلك وهي سراج والقمر نور مع معرفة عدد السنين والحساب ومعاملات الخلق  ومواقيت العبادة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر  - بل إن الشمس والقمر والليل والنهار هي في مسارها الذي قدره الله لها وهي طائعة في ذلك – لكن أنا وأنت أخي المسلم هل قمنا بطاعة الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له وأحببناه وخفنا منه وتبنا إليه وأنبنا إليه واشغلنا أوقاتنا كلها بما يقربنا إلى الله بابتغاء مرضاته – اسأل نفسك وأنا أسأل نفسي .

3- إن الشمس والقمر والكواكب وغيرها مطيعة لله ولذا جاء عنه ( عن الشمس(قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ) رواه البخاري 0 فتأمل طاعة الشمس لله مع عظمها وكبرها لكنها مخلوق مقهور مربوب – لكن أنا وأنت أين طاعتنا لربنا" 0
4- إن من النعم العظيمة علينا ما خلقه الله لنا من الأنعام ( ثمانية أصناف ) فإذا رأيت هذه النعم فاحمد الله وأشكره ولا تعصي الله فيها حتى إن رحمة البهائم مشروعة كما قال (  في حديث قرة بن إياس ( وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ) رواه الطبراني في الكبير / صحيح 0
                                   الآيـــات  
{  إنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)}
التفسير : 
إن تكفروا أيها الأنس والجن  بالله ورسوله فإن الله غني عنكم ولو كنتم على أفجر قلب رجل واحد – ولا يحب لعباده الكفر ولا يأمرهم به ولكنه جل وعلا يحب لعباده الشكر ويزيدهم من فضله ، ولا تحمل نفس ذنب غيرها بل كل مطالب بأمر نفسه فطاعته له وفجوره عليه ثم إلى الله مرجع العباد كلهم فيخبرهم بما عملوا فلا تخفى عليه خافيه وسوف يجازيهم على أعمالهم ، وإذا مس الإنسان ضر فإنه يتضرع إلى الله عند حاجته ويستغيث  بالله وحده لا شريك له وأما في حال النعمة فإنه ينسى ذلك الدعاء والتضرع ويشرك بالله في حال العافية فمن كان هذا حاله فقل له يا محمد : تمتع بكفرك في حياتك الزائلة القصيرة فإن مصيرك إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن الله غني عني وعنك – فاجتهد في طاعة ربك لتحصل على السلامة والنجاة والفوز والفلاح – وإن كل واحد منا مسئول عن نفسه ولا يحمل ذنب غيره فاهتم بنفسك قبل الخروج من هذه الدنيا الفانية .

2- أخي أغتنم أوقات العافية والرخاء في كل عمل صالح لا في الذنوب والآثام كما يفعل أهل الشرك ومن الاغتنام ما قاله (  في حديث أبي هريرة (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ )رواه الترمذي والحاكم / حسن0
3- أخي المسلم أكثر من شكر الله فإن الله يحب أن نشكره ويرضى ذلك ويأمر بشكره ومما يشرع 

   عند النعمة:       

  أ)  وضع النعمة في موضعها اللائق في طاعة الله عز وجل لا في معصيته

 ب) الثناء على الله جل وعلا بما أنعم على العبد 

 ج) الاعتراف التام أنها من الله جل وعلا وأنها تفضل من الله على العبد لا لاستحقاق العبد

  د) أن يرى أثر نعمة الله على العبد كما قال النبي (  في حديث عبدالله بن عمرو ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ) رواه الترمذي والحاكم 0
وفي حديث أبي هريرة قوله (  ( إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه و يكره البؤس و التباؤس ...) الحديث رواه البيهقي صحيح 0
 هـ) أن يحمد الله على النعمة لقوله (  في حديث أنس (إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) رواه مسلم 0
3- الحذر من معصية الله في حال الرخاء وحال الصحة – والغنى – والفراغ – والأولاد – والزوجة- وغير ذلك لأن الغنى والرخاء مدعاة عند كثير من الخلق إلى الطغيان والعصيان . والله أعلم 0 
                          الآيـــات  
{ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)} 
التفسير :
هل يستوي المطيع لله عز وجل الذي أنشغل بعبادة الله بقيام الليل مصلياً وذاكراً لربه في سجوده وقيامه يخشى عذاب الله يوم القيامة ويطلب رحمة الله ويسعى باذلاً وقته في مرضاة الله خائفاً راجياً هل يستوي من هذه صفته ومن أشرك بالله وجعل له أندادا ؟ لا يستوون عند الله قل يا محمد : هل يستوي أهل العلم بالله ودينه وشرعه فقاموا في طاعة ربهم محسنين في عبادته ومن هو جاهل بالله ودينه فهو بعيد عن ربه معرض عنه سائر في هواه ؟ إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له عقل سليم فيفرق بين هذين ويسلك طريق العلم بالله والعبادة له والله أعلم.
 بعض الدروس من الآيات  :
1- أخي المسلم هل أنت صاحب عقل سليم ؟ فتفرق بين الصالح وغيره وبين المسلم والكافر وبين     المطيع لله والعاصي له وبين التقي والفاجر فتعطى كلاً حقه : فتعطي المسلم المحبة بقدر طاعته لله وتبغض الكافر بغضاً تاماً – وتعطي العابد لله المطيع له حقه وتعطي الفاجر حقه فيما يتعلق بالمحبة فكلاً على قدر طاعته لله ولا تنظر إلى نسب أو قرابة أو مال 0
2- ينبغي أن نعرف هذا وأن نفرق بين من فرق الله بينهم ولم يجعلهم متساوين – أما إذا سويت بينهم فهذا من ضعف العقل بل ومن قلة الدين – ولقد كان النبي (  يقدم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما من الصحابة ويقدم أبا بكر على جميع الصحابة وما هذا إلا لما لهما من قوة الإيمان والصبر والتقدم في طاعة الله عز وجل – وهكذا أنت أخي المسلم قدم الأتقى لله لأن الله  قدمه في كثير من الأمور والله أعلم.

3- أخي المسلم أكثر من صلاة الليل "قيام الليل" كما يلي :

أ) تنام نصف الليل وتقوم ثلثه وتنام سدسه وهذا أفضل القيام كما قال النبي ( عن قيام داود عليه السلام :(كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ )رواه مسلم0
ب)  تقوم بإحدى عشر ركعة مع الوتر لفعله (  كما في حديث عائشة : (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة) رواه النسائي 0
ج)  تطيل القراءة والركوع والسجود لقوله (  في حديث جابر :( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ) مسلم 0
4- أخي المسلم احذر عذاب الله يوم القيامة وأجعل ذلك على البال وكن في عملك كما يلي:

أ)  احذر عذاب الله في كل قول وعمل وغيرها وأجعل ذلك نصب عينيك " يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه " ومن الحذر من عذاب الآخرة أن من كانت له عندك مظلمة فردها عليه كما قال النبي  ( في حديث أبي هريرة :( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ )البخاري 0
ب)  أطلب بعملك الآخرة (ما عند الله عز وجل من الخير والرحمة) فاخلص له في العمل وأرغب فيما عنده كما قال تعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً )ومن طلب الآخرة والدرجات في الجنة فليجتهد في الإكثار من الطاعات التي لها ثواب عظيم  كما قال النبي (  في حديث جابر : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي وبن حبان صحيح ، وغير ذلك من الأعمال الصالحة .
                                        الآيـــات  
{قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12)} 

التفسير : 
قل يا عباد الله المؤمنين استمروا على طاعة الله وتقواه فان لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم فهاجروا وجاهدوا واعتزلوا الأوثان وإذا دعيتم إلى معصية الله فاهربوا واصبروا عنها فإن الصابرين موفون أجرهم عند الله بلا كيل ولا وزن ولا عدل بل سيزادون ولا نحسب لهم ثواب عملهم فقط بل يتفضل الله عليهم في الجنة بما لا يخطر لهم على بال ، ثم قال الله تعالى " قل يا محمد إني أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأن أكون مستسلماً خاضعاً لله عز وجل لأني رسوله فأبدأ بنفسي في الايمان والتطبيق والاستسلام. ص68

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم استمر على تقوى الله في كل وقت بالقيام بالواجبات وترك المحرمات في كل حال     

ومن ذلك:

أ) كن محاسباً نفسك على أي عمل تعمله أو كلمة تقولها أو لقمة تأكلها أو خطوة تخطوها أو شربه تشربها وعليك بالسداد والمقارنة حسب الاستطاعة لقوله (  في حديث أبي هريرة : ( لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ) رواه الشيخان 0
ب) أكثر من التوبة والاستغفار كما قال الله تعالى : ( وتوبوا إلى الله تعالى جميعاً أيها المؤمنون ) وكان (  يستغفر في اليوم أكثر من مائة مره ". 

ج) إذا كنت لديك عمل عبادة فداوم عليه ولا تتركه وتأمل قوله (  لعبد الله: ( يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ) رواه الشيخان 0
د) أهرب من كل عمل أو قول أو إعتقاد يؤدي إلى نار جهنم كما قال ( : (  فَالنَّجَا النَّجَاءَ ) 0 

هـ) أكثر من النوافل كما قال (  فيما يرويه عن الله عز وجل : ( وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ) رواه البخاري 0
و) كل عمل أو قول يزيد الدرجات في الجنة  وما فيها من الخير فسارع إليه كما في قوله  ( يا عبد الله بن قيس (ألا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ ثم قال له : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ) رواه الشيخان من حديث أبي موسى – فأكثر أخي من هذه الكلمة وكل ما فيه فضل في الجنة ورفع درجات  فأجتهد.
ز)  تصدق وانفق من مالك ومن علمك واستمر على ذلك بالليل والنهار: ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وغير ذلك من أعمال البر.
ح) اهتم بإخلاص العمل لله جل وعلا في كل أمورك.

                                         الآيـــات  
 { قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16)}
التفسير : 
قل يا محمد – وأنت رسول الله – إني أخاف إذ اعصيت ربي بترك ما أمرني به وأوجبه علي أو فعل ما حرم علي أن يعذبني في ذلك اليوم العظيم " يوم القيامة" 0
قل يا محمد إني أعبد الله وحده لا شريك له ، فا عبدوا أيها المشركون ما أردتم عبادته من المعبودات " أصنام – أوثان – وغيرها فإن الله سيجازيكم على شرككم 0
 وقل : إن الخاسرين الخسارة الحقيقية هم الذين خسروا أنفسهم بإهلاكها بالكفر والذنوب وخسروا أهليهم سواء بإضلالهم أو بعدم الاجتماع بهم يوم القيامة عندما يذهب هؤلاء الخاسرون إلى النار فهي الخسارة البينة الواضحة فإن لهم من نار جهنم من فوقهم ظلل من العذاب ومن تحتهم ظلل من العذاب " الفراش والغطاء " وهذا مما يخوف الله به عباده ليعبدوه وحده لا شريك له ويقول الله في من عصاه " يا عباد اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي ممن عصاني وأعرض عن طاعتي .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم – خف من الله عز وجل – فإذا كان رسول الله (  يخاف فكيف بي وبك – ألا نخاف إن عصينا الله عذاب ذلك اليوم العظيم – أخي إن الخائف هو:

أ) المنخرط في العمل الصالح السائر إلى الله عز وجل ليلاً ونهاراً حتى يبلغ المنزل كما قال ( في حديث أبي هريرة:(مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ )  رواه الحاكم 0
ب) الخائف هو البكاء من خشية الله كما كان النبي (  يبكي وهو رسول الله فكيف بي وبك وفي حديث أبي هريرة قوله ( : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وذكر منهم "رجلاً ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ( الشيخان0
2- أخي المسلم تذكر نار جهنم – تذكر خسارة أهلها – تذكر افتراقهم عن أهليهم فلا لقاء معهم بهم – تذكر أن عذابها من كل جهة من فوق ومن تحت – فإن هذا مما يخوفنا الله به – فلنتق الله – ( يا عباد فاتقون ) 0
                                         الآيـــات  
{ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18)}
التفسير : 
والذين اجتنبوا عبادة غير الله بل عبدوه وحده لا شريك له ورجعوا إلى ربهم مخلصين طائعين  فهؤلاء لهم البشرى في الدنيا بالحياة المطمئنة الراضية بالله ورسوله والتوفيق لكل خير وقد بسط الله المحبة لهم في قلوب الخلق وغير ذلك وفي الآخرة لهم النعيم المقيم في الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم والرضوان الذي لا يسخط الله عليهم بعده أبداً فبشر يا محمد عباد : الأبرار الذين يستمعون القرآن والسنة فيفقهونهما ويعملون بهما ويتخيرون الأفضل والأكمل من كل قول وفعل طالبين معالي الأمور فهم الذين هداهم الله وهم أصحاب العقول الصحيحة والفطرة المستقيمة.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم الحذر من أتباع الشيطان فإنه عدو مضل مبين فمن أطاعه وجهه إلى عبادة غير الله فإن لم يشرك العبد بالله دعاه الشيطان إلى المعاصي الأخرى ولا سلامة منه إلا بالإنابة إلى الله   (واللجوء إليه والاعتماد عليه ولذلك فإن الشيطان آيس أن يعبده المصلون فحرش بينهم ، كما قال (  في حديث جابر : (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ  ) رواه مسلم – فانظر أخي إلى أن الشيطان يسعى لإغوائنا بأي طريقة حتى أنه يحرش المسلم على أخيه المسلم المصلي – فا حذر أخي من الشيطان.

2- (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ )كما قال ( في حديث أنس ، رواه الشيخان، لذا أخي تحصن بذكر الله منه بذكر أذكار الصباح والمساء والمجالس والسوق والطعام والشراب والنوم وغير ذلك " حافظ على الأذكار " 0
3- إذا سمعت كلاماً في الدين والأخلاق والآداب فاتبع أعلاه وأكمله لتكون من أصحاب الهمة العالية.

ومن ذلك لو سمعت كلمة عن الصدقة بتبرع من  عشرة ريالات إلى مائة ريال 100فادفع مائة ريال أو أكثر فإن النبي (  لما حض على الصدقة وقال تصدق " رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من تمره فجاء بعض الصحابة بصرهةكادت يده أن تعجز عنها .... فإن فعلت ذلك فأنت عاقل مفكر تعقل أكثر من غيرك.
                          الآيـــات  
{ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20)}
التفسير : 
أفمن كتب الله عليه الشقاوة وعلم الله منه أنه لا خير فيه وقد قامت عليه الحجة فآثر الكفر على الإيمان والضلال على الهدى وحق عليه عذاب الله فهل بإمكانك أن تهديه وتنقذه من عذاب النار ؟ إنك لا تستطيع لأن التوفيق إنما هو من الله وحده ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل ، أما الذين اتقوا الله فعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته فلهم غرف في الجنة وهي القصور الشاهقة طباق فوق طباق " أدوار متعددة " هذه القصور تسلك الأنهار بين خلالها كما شاءوا وهذا وعد وعده الله عباده المؤمنين فهو حاصل لهم لا يتخلف.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم احذر من عذاب الله عز وجل – ابتعد عن الضلال – ابتعد عن الذنوب فإنها مهلكات للعبد وطريق إلى نار جهنم – وأحمد الله واشكره أن هداك لهذا الدين العظيم الذي به السعادة في الدنيا والآخرة .

2- أخي المسلم هل تبحث عن السعادة بعد الموت "سعادة في كل شيء " سعادة السكن : غرف من طوابق متعددة تجري الأنهار من تحتها  إنك قد لا تسعد بالسكن في الدنيا لقلة المال وضيق المنزل وكثرة العيال وغلاء مواد البناء وغير ذلك فأبحث عن السكن المريح بعد الموت وقد قال النبي (    في حديث أبي مالك الأشعري: ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا , وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ : أَطْعَمَ الطَّعَامَ وألان الكلام وتابع الصياموَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ  )رواه أحمد وابن حبان والبيهقي 0
فيا أخي أحرص على هذه الغرف بعمل هذه الأمور الأربعة – أخي المسلم هذا وعد من الله لا يتخلف لكن أنا وأنت الذين نتخلف فلنسابق يرحمك الله .

- وقد قال النبي  ( في حديث أبي هريرة عن بناء الجنة : ( لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ) رواه الترمذي وبن ماجه 0 

- أخي المسلم أسرع لتلك الجنة – واهرب من نار جهنم"

                             الآيـــات  
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22)} 

التفسير : 
ألم ترى إلى مظاهر القدرة الربانية ومن ذلك أن الله أنزل من السحاب ماء (المطر) ففرقه في أجزاء الأرض كما يشاء ثم أخرجه عيوناً جاريات وشلالات متدفقة بحفر أو بدون ثم يخرج به الزروع مختلفة الألوان والأصناف والأنواع من قمح وشعير وذرة وورود وغيرها فمنها الأحمر والأبيض والأصفر وغيرها فيها من البهجة والجمال والحسن ثم يكتمل بعد نظارته وشبابه ويخالطه اليبس فتراه مصفراً ثم يصبح يابساً حطاماً ففي ذلك ذكرى وإعتبار إلى أن الدنيا تكون نظرة حسناء ثم تعود شوهاء والشباب يعود ضعيفاً هرماً  يموت فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير ، أفمن شرح الله صدره للإسلام بأن وسعه وفسحه فامتثل أوامره واعتقد عقائده واجتنب نواهيه وعمل بشرائعه من متابعاً رسول الله ( على علم وهدى فهو يعيش على نور من ربه كمن هو قاسي القلب بعيد عن الحق معرض عن الله قد طبع الله على قلبه وجعل صدره ضيقاً حرجاً ؟ لا يستويان  لأن الأول حي والأخر ميت فويل لهذا الذي قسي قلبه فلا يلين عند ذكر ربه ولا يخشى ولا يعي بل هو في الضلال البين الواضح قد خسر الدنيا والآخرة .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إذا رأيت الماء ينبع من الأرض والحجر فقف للاعتبار والتفكر في هذه القدرة الإلهية فيزيد عندك الإيمان بالله ولقائه وآياته التي في الآفاق الدالة على عظمته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير " يخرج الماء من الحجر" وأعلم أن هذا الماء يأتي به الله من السحب التي يخلقها جل وعلا وهذا كله من آيات الله في الآفاق – أخي المسلم تأمل وتفكر إذا رأيت الزرع والمناظر الخلابة ثم بعد فترة تعود تلك الزروع يابسة مفتته في أوقات الصيف غالباً ففكر في حياتك أنك ميت وخارج عن هذه الدار وستصبح رميماً بعد حركتك وتنقلك وجمالك فاعمل في حياتك لموتك ولآخرتك واستعد لها من الآن فالشباب لن يبقى والحياة لن تبقى معك والصحة لن تبقى معك وغير ذلك من أمر الدنيا فكلها مضمحلة ذاهبة – فاجعلها لآخرتك وقد قال النبي ( في حديث ابن عباس : (أغتنم خمساً قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك) رواه الحاكم/ صحيح 0 
2- أخي المسلم إن كنت ممن شرح الله صدره لكل خير فأوصيك بما يلي:

أ) أكثر من ذكر الله والعبادات كلها ذكر لله عز وجل  فأد العبادات الواجبة بقلب متيقظ متنبه مخلص في عمله وقوله ونيته وهمه.

ب) أكثر من ذكر الله تعالى بلسانك مع مواطئة القلب ومن هذا الذكر  :  قراءة القران وقد قال( : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ) رواه الشيخان من حديث أبي موسى – لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير – سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم – لا حول ولا قوة إلا بالله – سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر- أذكار الصباح والمساء – أذكار النوم – أذكار السوق – ذكر المجلس – أذكار الطعام والشراب واللباس والدخول والخروج والسفر وغير ذلك مما ورد له ذكر.

ج) اخشع في قلبك عند ذكر الله حتى لا يكون القلب قاسياً" 
                              الآيـــات  
{ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) }
التفسير : 
الله جل وعلا نزل أحسن الحديث لفظاً ومعنى وصدقاً وهداية وعلماً هو القرآن الكريم – يشبه بعضه بعضاً في الكمال والحسن والإتقان والتآلف – يثني فيه الوعد والوعيد والأمر والنهي والقصص والاحتجاج وغيرها فإذا سمعه المؤمنون الأتقياء أو تأملوه اقشعرت جلودهم لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد ثم تلين جلودهم وقلوبهم لما يرجون ويؤملون من رحمة الله ولطفه ومغفرته لأنهم ممن هداهم الله فاتصف بهذه الصفات وأما غيرهم ممن صرف عن الحق والهدى فأنه لا يتأثر بهذا القرآن ولا يلين قلبه فمن أضله الله فما له من هاد .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم خذ هذه التوجيهات فيما يتعلق بالقرآن :

أ) أكثر من قراءة القرآن واجعله حديثك مع نفسك وفي خلوتك "هو أحسن الحديث " وإذا كنت مع مجموعة أو في مناسبة مما يمكن منها الاستفادة فلتقرأ عليهم شيئاً من القرآن وتشرحه ليكون الحديث عن القرآن " أحسن الحديث" وعليك بالعمل بهذا القرآن ودعوة الخلق إليه.

2- كن متيقظ القلب عند قراءة القرآن ليشترك القلب مع اللسان وقد قال النبي (  في حديث أبي أمامه : ( قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَسَبَهُ النَّاسُ) رواه البيهقي في الشعب والترمذي عن ثوبان/صحيح 0
3- استشف بالقرآن للأمراض البدنية والقلبية وفي حديث بن مسعود قال رسول الله ( : ( عليكم بالشفائين العسل والقرآن) رواه ابن ماجة/حسن 0
وقد رقى بعض الصحابة لديغاً بالفاتحة كما في الحديث الصحيح – فعالج بالقرآن أمراض قلبك من الهم والوساوس والشبهة والشهوة وغيرها وعالج بالرقية بالقرآن أمراض بدنك.

4- أخي طالب العلم أهتم بتفسير القرآن وفهمه وشرحه وبيان أحكامه والاستنباط منه 0
                                              الآيـــات  
{ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26)}
التفسير : 
أفمن لا يجد ما يتقي به أقسى العذاب إلا وجهه يوم القيامة بكفره وإعراضه عن ربه ويقرع فيقال له ولأمثاله ذوقوا ما كنتم تكسبون كمن يأتي آمنا يوم القيامة ؟ لا يستويان قال تعالى كذبت القرون السابقة للرسل فأتاهم العذاب من حيث لا يدرون ولا يخطر ببالهم وأذاق الله تلك الأمم الكافرة المهانة والذل في الدنيا وأعد الله لهم عذاباً شديداً أكبر يوم القيامة فلو كانوا يعلمون أن العذاب إنما هو بسبب كفرهم لأمنوا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فأعرضوا وعاندوا رسل الله ومن يضلل الله فما له من هاد .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن الكافر يوم القيامة يحصل له أمران :

أ)  الأمر الأول العذاب الشديد في نار جهنم (العذاب البدني والروحي) 0
ب)  التقريع " التعذيب النفسي " ومنه أنه يقال له ( ذوقوا ما كنتم تكسبون)- ومنه ( أخسئوا فيها ولا تكلمون) ومنه أنهم ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) ومنه ( فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) وغير ذلك .

2- أن العبد المسلم قد أكرمه الله وأكرم وجهه وفي حديث جابر أن النبي ( نهى: ( عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ) رواه مسلم 0 وهذا النهي يشمل الحيوانات أيضاً – أما الكافر فإنه لا يحترم وجه يوم القيامة ولذلك يتقي بوجهه سوء العذاب لأن يديه مغلولة والملائكة تضرب وجه الكافر ودبره  (يضربون وجوههم وأدبارهم) 0
 والكافر يكب على وجهه في النار ( فكبت وجوههم في النار ) والكافر يسود وجهه " كما قال تعالى (وأما الذين اسودت وجوههم .......) الآية وأما المسلم : فإن وجهه يبيض (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ) ومنهم من يدخل الجنة ووجوههم على صورة القمركما قال (  في الحديث إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر فهم في الجنة أعطوا الجمال في الوجه وفي السن وغير ذلك بخلاف الكافر 0
فيا أخي المسلم أحرص على أن تكون ممن يبيض وجهه يوم القيامة ويكون على صورة القمر ليلة البدر . وفق الله الجميع. 

                                           الآيـــات                                                                                                                                                                                                                                   { وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)}
التفسير : 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من الأمم السابقة لعلهم يتعظون فينزجرون ويتركون الكفر والمعاصي إلى التوحيد والإيمان وطاعة الرحمن ، وهذا القرآن بلغة العرب فهم يفهمون ويدركون معناه فلا لبس فيه ولا اختلاف فلو قرأوه عاملين لكانوا متقين لله فهم غير معذورين في الإعراض عنه وتركه ،- ثم قال تعالى : وضرب الله مثلاً للمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له والمشرك الذي يعبد مع الله آلهة أخرى بعبد مملوك لشركاء متنازعين في ذلك العبد المشترك وكل واحد من الشركاء يريد أن يرضيه ورضا أحدهما غضب الأخر فلا يستطيع أن يجمع بين الضدين وبعبد خالص لمالك واحد لا شريك له منه فهو يرضيه في أمره ونهيه وطلبه بلا حدة هل يستويان مثلاً: الجواب لا يستويان فلله الثناء الجميل والشكر العظيم والمثل الأعلى في السموات والأرض على أنه رب واحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له والذي ضرب للناس الأمثال ليتعلموا منها ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق ولا يتعقلون الأمثال فلا يعلمون في هذا المثل عدم تساوي الرجلين فلوا علموا هذا لما عبد الكفار مع الله آلهة أخرى – ثم أخبر الله : انك يا محمد ميت ولست مخلداً وإن الكفار ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك والحقوق بين يدي الله سبحانه فيفصل بينكم فينجي المؤمنين الموحدين ويعذب الكافرين المشركين ويأخذ حق المظلومين ممن ظلمهم
بعض الدروس من الآيات  : 
1- القرآن فيه أمثال كثيرة فيا أخي المسلم أدرس أمثال القرآن وقف عند كل مثل وحقق ما أراده الله منه وهو التذكر ( لعلهم يتذكرون ) بل قد صنف بعض العلماء كتباً في أمثال القرآن ، فإذا تيسر أن تأخذ كتاباً من تلك- أمثال القرآن-لما يلي  :
أ)- فهم المثل لأن فهم المثل مهم جداً ( وما يعقلها إلا العالمون) 0
ب)-التذكر والإتعاض بذلك المثل فإذا كان المثل يوضح الفرق بين الفاجر والتقي – فيا أخي أسلك سبيل التقى وحقق التقوى – وإذا كان المثل للفرق بين المؤمن والكافر فحقق الإيمان واتبع شرائعه واعمل به وهكذا 0
2- أخي المسلم انتبه من حقوق الناس ( حقوق العباد) حتى لا تقع في الخصومة معهم يوم القيامة فعن الزبير بن العوام قال : (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ }قَالَ الزُّبَيْرُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُكَرَّرُ عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوبِ قَالَ نَعَمْ لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ)رواه أحمد/حسن 0
أخي المسلم انتبه أن تظلم جارك فيخاصمك يوم القيامة وقد قال النبي ( في حديث عقبة بن عامر : (أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ ) رواه أحمد/حسن0
3- لا تخاصم الناس في باطل ولا تعن على خصومة بظلم فقد قال النبي ( في حديث بن عمر: (من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع) رواه ابن ماجه/صحيح .
                                        الآيـــات  
{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)} 
التفسير : 
لا أحد أظلم ممن أفترى على الله الكذب بأن جعل لله شركاء في عبادته أو أدعى أن لله ولداً من البنات أو الذكور أو صاحبة "زوجة" وكذب بالحق الذي جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد جمع بين طرفي الباطل وكذب على الله وكذب رسوله ( فقبل الباطل ورد الحق فتوعده الله : أليس في جهنم مقر وسكن للكافرين ؟ بلى إنها مقرهم ومأواهم ! – والذي جاء بالحق الصادق  بما أوحاه الله إليه وهم الرسل والأنبياء واتباعهم الذين دعوا إلى منهجهم وصدق به من أتباعهم المؤمنين المخلصين وأولى الناس بالدخول في الآية هو محمد ( وصحابته الكرام ومن آمن به وأتبعه إلى يوم الدين فهؤلاء كلهم هم المتقون لله الصادقون المصدقون فلهم الجنة لهم فيها كل ما يطلبون جزاء على إحسانهم ليكفر الله عنهم أسوء الذي عملوه في الدنيا من الذنوب تجاوزاً عنهم ولإيمانهم وتصديقهم ورجحان حسناتهم وتوبتهم وجزاءاً لهم بإعطائهم أجرهم بأحسن أعمالهم وأعلاها وأكملها وهذا كله تفضل من الله على عباده المؤمنين.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم : إذا سمعت كلام الله "القرآن" أو سمعت ما قاله النبي ( "السنة" فعليك بالتصديق التام فإن القرآن و السنة كلها حق وصدق فإذا صدقت بهما وعملت بهما فأنت من المتقين الذين لهم الجنة لهم فيها ما يشاءون الذين يكفر عنهم سيئاتهم ويجازون بأحسن الأعمال أجراً من الله فاحرص على ذلك كل الحرص.

2- أخي المسلم كن صادقاً واحذر من الكذب حتى في المزاح وقد قال (  في حديث أبي أمامة: 

(أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ) رواه ابوداود 0
                                         الآيـــات  
{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40)}
التفسير : 
أليس الله بكاف عبده محمداً ( يحفظه من كل أذى وشر من أعدائه وبتسهيل أموره وكفايته كل ما يهمه وحفظ كل من عبده وتوكل عليه واتقاه ونصره في الدنيا والآخرة ؟ بلى سيتحقق ذلك كله .- ويخوفك الكفار يا محمد بالأصنام والأوثان وبكل معبوداتهم أن تصيبك بما يسوءك ويضرك وما هذا إلا من ضلالهم وبعدهم عن الحق ومن قدر الله عليه الضلالة فلا هادي له ومن وفقه الله إلى هدى فلا يستطيع أحد أن يضله والله جل وعلا هو العزيز الغالب على أمره صاحب الانتقام الشديد ممن عاداه وعادى رسوله ( وعباده المؤمنين – ولئن سألت يا محمد – الكفار – من خلق السموات والأرض ليقولن الله لأن ذلك من أوضح برهان فكيف يعبدون غيره ويشركون في عبادته – قل يا محمد للكفار أخبروني عن معبوداتكم  من دون الله هل تكشف عني الضر لو قدر علي أو تمسك وتمنع عني خيراً أراده الله لي – والجواب لا – فقل إن الله كافيني وحده عليه يتوكل المتوكلون الصادقون فلا يلتفتون إلى غيره ولا يعتمدون على سواه – قل يا محمد – للكفار – اعملوا على حالتكم ومنهجكم في الكفر والعناد- إني عامل على منهجي من الإيمان والعبودية لله وحده – فسوف تعلمون نتيجة العمل الصادق الذي يحصل صاحبه على الفوز والنجاة والعمل الكاذب الذي يحل بصاحبه عذاب يخزيه في نار جهنم الذي لا ينقطع ولا ينقص.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن من حفظ الله حفظه " القيام بالواجبات وترك المحرمات " وفي حديث ابن عباس أن النبي ( قال له : (يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ) رواه الترمذي 0
2- أخي المسلم – لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك " قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا " فلا تجزع إن أصابك شيء ولا تخف من أحد أن يصيبك لأن الأمر مقدر مقضي لكن يجوز لك بذل السبب في الوقاية – وإذا قيل لك إن فلاناً يريدك بسوء أو أن الجماعة الفلانية تريدك بسوء فقل " حسبنا الله ونعم الوكيل " فقد قالها إبراهيم لما ألقي في النار وقالها محمد ( لما قالوا له ( إن الناس قد جمعوا لكم ) 0
3- أخي المسلم كن متوكلاً على الله في كل أمورك وثق بالله عز وجل كل الثقة فقد وعد الله المؤمنين كل خير وحفظ ورعاية وإجابة كما في الآيات  -أنه سمع قول المؤمنين  - وسمع قول التي تجادل في زوجها – وأنه سميع الدعاء – وكما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى – وآيات الوعد بالجنة – وآيات أنه ينجيهم من النار – وآيات أنه يهديهم " يوفقهم " إلى كل خير وغير ذلك.

                                         الآيـــات  
{ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42)}
التفسير : 
إنا يا محمد – أنزلنا عليك القرآن بالحق والهدى لجميع الخلق من الأنس والجن فمن تبعه وعمل بما فيه فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن أعرض عنه ولم يهتد به فإنما يرجع وبال ذلك وخسارته على نفسه وما أنت يا محمد عليهم بوكيل أن يهتدوا وإنما عليك البلاغ وحسابهم على الله عز وجل – الله يتوفى الأنفس و فاتين إحداهما الموت بانقضاء أجلها والأخرى عند النوم فيمسك النفس التي انتهى أجلها فلا تعود إلى صاحبها ويرسل الأخرى فتعود إلى صاحبها حتى يكتمل أجلها إن في ذلك لدلالات واضحة على قدرة الله العظيمة وحكمته في خلقه ونفوذ مشيئته فيهم وعلى البعث لعباده يوم القيامة.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن هذا القرآن نزل بالحق والهدى فهل اهتدينا به علماً وعملاً وعقيدة وأخلاقاً ومعاملة – إني وإياك إن أهتدينا بهذا القرآن فإن ثمرة ذلك تعود لي ولك – فإن القرآن إما أن يكون حجة للعبد أو حجة عليه – والقرآن شافع لصاحبه كما قال النبي ( في حديث عبدالله بن عمرو : (الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ) رواه أحمد والحاكم/ صحيح – فاعتن بهذا القرآن عناية تامة.
2- تفكر أخي المسلم إنك إذا نمت توفى الله نفسك فإذا كان بقى لك من العمر شيء رد نفسك إليك – فهذا نوع من وفاة نفسك – والنوع الثاني إذا كنت قد إنتهى أجلك فإن الله يتوفى نفسك فلا تعود إليك وهذا هو الموت – قيام قيامة العبد – فاستغل عمرك قبل قيام قيامتك – ولكن سوف يأتي يوم القيامة فتعود الروح إلى البدن يوم يقوم الناس لرب العالمين.

3- إذا أردت النوم أخي المسلم فافعل كما قال النبي  (  في حديث أبي هريرة : ( إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)رواه الشيخان.
4- عند النوم يشرع لك أخي المسلم أن تأتي بأذكار النوم ومنها:

أ)  قراءة آية الكرسي 0  

 ب)  تسبيح الله 33 مرة ( سبحان الله )    وتحميد الله 33 مرة ( الحمد لله )  وتكبير الله 34 مرة  ( الله أكبر ) 0
ج)  قراءة الدعاء الذي مر في حديث أبي هريرة   0
د)  قول: ( اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) واجعل هذا الذكر آخر ما تقول لثبوته عنه ( فقد أوصى به البراء بن عازب ،
ويسن أن يضطجع المسلم على شقه الأيمن وأن يكون على طهارة "متوضئ وضوءه للصلاة وأن يتوسد يمينه – ويقول : اللهم باسمك أحيا وأموت – ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك – فهذا كله ثابت عنه ( 0
                               الآيـــات  
{ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45)}
التفسير : 
أم اتخذ الكفار من دون الله شفعاء وهم الأصنام والأنداد يتخذوها من دون دليل معتقدين أنها تشفع لهم عند الله في قضاء حوائجهم وهي لا تملك من الأمر شيئاً بل ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر فهي جمادات – قل يا محمد – لمن أتخذ الأنداد شفعاء إن الشفاعة كلها لله فهو مالك السموات والأرض فلا تطلب الشفاعة إلا من مالكها لا من غيره ثم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازى كلا بعمله – وإذا قيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعبد وحده دون سواه انقبضت ونفرت واستكبرت قلوب الذين لا يؤمنون بيوم القيامة أما إذا ذكرت آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فإنهم يفرحون ويسرون وتتهلل وجوههم بالبشر والطلاقة .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم فكر في الأمور ومن ذلك أن غير الله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يعبد العبد غير ربه – إن من فكرجيداً تعود له نفسه قائلاً لها لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا دون سواه وعند ذلك يتوجه المسلم إلى ربه طائعاً مختاراً راضياً بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً ورسولا كما قال ( في حديث العباس : ( ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ) رواه مسلم 0فيا أخي – هل أنت الراضي بالله ودينه ورسوله – الجأ إلى ربك في طلب حوائجك ؟

2- أخي المسلم اشرح صدرك إذا سمعت ذكر الله " القرآن – التسبيح – التهليل – التكبير – واستبشر بذلك وافرح به ( فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 0
 3-   أخي المسلم إن كثيراً من الناس إنما يرتاح ويفرح إذا سمع بالريالات والدراهم والعقارات من أراضي ومحطات ومخططات وأسواق ومناصب و جاهات أو وظائف ومراتب ووزارات وغيرها – بينما إذا سمع كلام الله (القرآن) فلا يجد تلك الراحة فعلى من كان هذا حاله أن يراجع نفسه ويرجع إلى ربه ويسعى في إصلاح قلبه – وأنا وأنت يا أخي هل إذا سمعنا القرآن نبكي ونخاف ونحب سماعه ولما سمع النبي    (القران" حتى إذا بلغ الصحابي قول الله ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }قَالَ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ) رواه البخاري.  يعني أن النبي ( يبكي، أما إذا سمعت المنكر والشرك والكفر فلينقبض قلبك ويكره ذلك.
                          الآيـــات  
{ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48)}
 التفسير : 
قل اللهم خالق السموات والأرض على غير مثال سبق يا عالم السر والعلانية أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة حكماً عدلاً فيما اختلفوا منه في دنياهم فيما يتعلق بعبادتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك ودينك وطاعتك وأمرك ونهيك ومتابعة رسولك وغير ذلك فا هدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم – قال الله : ولوا أن للمشركين جميع مافي الأرض من أموال وغيرها وضعفه معه لا فتدو به من سوء العذاب الذي أعد لهم وظهر لهم من الله من العذاب والخزي والنكال بهم مالم يكن في بالهم ولا في حسابهم – وظهر لهم واضحاً جلياً جزاء ما كسبوا في الدنيا من المآثم والكفر وأحاط بهم من العذاب والنكال والعار ما كانوا يستهزؤون به في الدنيا من دين الله ورسله وأتباعه.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم يشرع لي ولك دعاء الله أن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه كما كان النبي ( لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان ( يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت: (كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) رواه مسلم – فإذا قمت أخي بالليل للصلاة افتتح صلاتك  بهذا الدعاء 0
2- أخي المسلم : إنك ترى كثيراً من الناس يجمعون المال أو يسعون وراء المناصب والجاهات أو غير ذلك من أمور الدنيا – وهذا كله لا يغني عن صاحبه شيئاً يوم القيامة إن كان صاحبه معرضاً عن الله حتى إنه إذا رأى يوم القيامة وشاهد ما اعد له من العذاب يود لو يفتدي بماله أو أضعافه أو كل ما في الأرض من العذاب ولا ينفعه ذلك – إذن فلنعمل أنا وأنت مستعدين لذلك اليوم ( يوم القيامة) ولا تشغلنا الأموال والدنيا عن طاعة الله عز وجل – أخي الدنيا ساعة فاجعلها طاعة – أخي :

         فو الله ما الدنيا بدار إقامة *** ولكنها دار اعتبار لمن سأل

3- أخي المسلم : إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هذا الدعاء الذي جاء فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال : يا أبا بكر :( قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ )رواه الترمذي واحمد 0
                              الآيـــات  
{ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)}
التفسير : 
فإذا أصاب الإنسان ضر كبلاء ومرض ونحوها فإنه يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه مخلصاً لكشف ذلك عنه فإذا كشف الله عنه الضر وأعطاه نعمة كالصحة والمال والولد وغيرها بغى وطغى وقال إنما أوتيت هذا العطاء لما يعلم الله من استحقاقي له ولولا أني عند الله حضيض  لما أعطاني هذا – أو على علم عندي وفكر وذكاء بطرق تحصيله فأنا ذو خبرة في هذا المجال – وليس الأمر كما زعم بل إنما ذلك ابتلاء واختبار من الله أيطيع أم يعصى ولكن أكثر الناس جهله ولذلك قالوا ما قالوا وهذه المقالة قد قالها كثير ممن سلف من الأمم فما نفعهم جمعهم في دفع العذاب عنهم فأصاب أصحاب هذه المقالة من القرون الماضية جزاء إثمهم وذنبهم والذين ظلموا من هؤلاء الكفار المخاطبين سيصيبهم جزاء فعلهم وليسوا بفائتين الله بل هم مقهورون مقدور عليهم – أولم يدرك هؤلاء الكفار أن الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء وذلك كله ابتلاء واختبارا ليس استحقاقاً وعدم استحقاق إن في ذلك لعجزاً وحججاً واضحة على قدرة الله العظيمة وحكمته البالغة فينتفع بها المؤمنون بالله ورسله دون غيرهم ممن لا يعرف لا أنها أمور طبيعية وسنة كونية مجردة . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إذا أصابك الضر والمرض والفقر وغير ذلك فتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء مخلصاً لله وأعلم أن هذا ابتلاء واختبار لك من الله عز وجل والواجب عليك أن تصبر على الضر وعليك الالتجاء إلى الله ولا تظن أن إصابة العبد بالضر لمهانته عند الله فقد أصيب أيوب عليه الصلاة والسلام بالضر فقال( أني مسني الضر ...) الآية فإذا كشف الله عنك الضر وأعطاك النعمة فاعلم أنها من عند الله وأنها ابتلاء واختبار وليست النعمة من أجل استحقاق العبد على الله فقد أعطى الله الأموال لقارون وغيره من الكفار فذلك ابتلاء واختبار – فأنسب النعمة إلى الله وأشكر الله عليها وأنفقها في طاعة الله عز وجل ومن ذلك نعمة الصحة أو نعمة الفراغ ونعمة المال والولد والزوجة وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام وقد قال النبي ( في الحديث ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري من حديث إبن عباس 0
2- أخي المسلم إذا أنعم الله عليك بنعمة فلا يكن في قلبك ولسانك قولك: أنا شاطر في تحصيل ذلك ناسياً المنعم عليك أو أنا أصلا خبير في التجارة والزراعة وغير ذلك ناسياً المنعم عليك وهو الله عز وجل – فأحمد الله ولا تكن ممن يهتم بتعلم وحب الكسب للدنيا مع الجهل بالآخرة كما هو حال كثير من الناس وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة : (ان الله يبغض كل جعظرى جواظ سخاب في الاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة )رواه الحاكم في تاريخه، صححه الألباني رحمه الله.

                              الآيـــات  
{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آَيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59)} 

التفسير : 
قل – يا محمد – لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي وأكثروا منها سواء كانت كفراً أو غيره لا تقنطوا من رحمة الله باليأس منها فإن الله يغفر الذنوب مهما كثرت أو كبرت لأنه واسع الرحمة والمغفرة وقد فتح لكم باب التوبة فإنها تجب ما قبلها فتوبوا إلى الله وعودوا إليه مستغفرين له منقادين لأمره من قبل نزول العذاب فلا يدفع عنكم أحد عذاب الله واتبعوا هذا القرآن وسنة رسوله ( من قبل أن يأتيكم العذاب من حيث لا تعلمون ولا تشعرون وليكن رجوعكم إلى ربكم وتوبتكم إليه قبل حصول الندم والتحسر على التفريط في طاعة الله ويعلم المتحسر أنه كان مستهزءاً غير مصدق فنال جزاءه أو تقول النفس المتحسرة ليتني وفقت وسلكت سبيل المتقين أو تقول عندما تشاهد العذاب ليت لي رجعة إلى الدنيا لأحسن العمل وإن النفس المتحسره الكاذبة في ندمها فإنها لو ردت لعادت لما نهيت عنه ولقد كذبت فقد وصلت آيات الله إلى العبد النادم وقامت حجة الله عليه فكذب واستكبر وكان جاحداً لتلك الآيات .
بعض الدروس من الآيات  : 
 1- أخي المسلم إن الإنس والجن أنواع :
أ)- النوع الأول : من كان كافراً بالله عز وجل كاليهود والنصارى والمشركين فهؤلاء إذا أسلموا فإنه يكفيهم لأنه إذا أسلم الكافر وجب عليه القيام بالواجبات وترك المحرمات ولا يشترط مع الإسلام التوبة لتكفير ذنوبه في الكفر وقد قال النبي ( في حديث جبير بن مطعم : ( الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ )رواه مسلم ،فإذا أسلم كفرت ذنوبه في كفره – وإذا أسلم الكافر استفاد ما يلي :
أ)- تكفير ذنوبه في كفره لحديث جبير 0
ب)- أن ما كان عنده من الخير في كفره يكون له بعد الإسلام لقوله ( في حديث حكم بن حزام       ( أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ) الشيخان 0
ب)- النوع الثاني : المسلم الذي عنده ذنوب " كبائر " فهذا يجب عليه التوبة من تلك الذنوب فإذا تاب إلى الله منها فإنها تمحي ذنوبه وتبدل حسنات (يبدل الله سيئاتهم حسنات).

ج)- من عنده ذنوب صغائر فقط فإنها تكفر كما قال النبي ( (الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ )0
د)- المسلم الذي ليس عنده ذنوب كبائر وعنده صغائر تشرع في حقه التوبة – وكذلك المسلم الذي لا يقارف الذنوب تشرع له التوبة كما كان ( يقول كما في حديث ابن عمر ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ )رواه ابن ماجه / صحيح 
وفي حديث ابي موسى  قوله( ( رب تقبل توبتي) الحديث ـ رواه أهل السنن وأحمد/ صحيح ،

 فيا أخي المسلم أكثر من التوبة والاستغفار كما كان النبي ( وفقك الله .

                                      الآيـــات  
{ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61)}
التفسير : 
ويوم القيامة ترى الذين افتروا على الله الكذب فا دعوا بأن له شريكاً وولداً وصاحبة وبنات وجوههم سوداء أشد السواد قبحاً بسبب كذبهم وافترائهم  أليست جهنم كافية لهم سجناً ومقراً مخزياً وهواناً بسبب تكبرهم وتجبرهم وإعراضهم عن الحق فإن جهنم هي كذلك لكل متكبر متجبر ، وأما الذين اتقوا الله وعملوا بطاعة فإن الله ينجيهم بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله فلا يمسهم السوء يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر حاصلون على كل خير مادي ومعنوي.

بعض الدروس من الايات
1- أخي المسلم لنبحث عن النجاة " في تقوى الله عز وجل " بالقيام بأوامره مما أوجبه الله علي وعليك وترك ما حرمه علينا وعبادته جل وعلا وحده لا شريك له فمن حقق ذلك فإنه لا يمسه سوء يوم القيامة ولا يحزن بل يجد الكرامة وبياض الوجه وجماله وحسن المرجع إلى ربه في ذلك اليوم العظيم وقد أخبر النبي (  في حديث أبي هريرة عن أول زمرة تدخل الجنة فقال : أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء أضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد " الحديث رواه الشيخان.

2- أخي المسلم أ)- إحذر من الكبر الكبر : رد الحق واحتقار الناس وازدرائهم " واسمع ما قاله ( في حديث عبد الله بن عمرو ( يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ )رواه أحمد والترمذي / حسن.

ب)- الزم التواضع وترك الفخر يقول ( في حديث عياض بن حمار ( إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) رواه مسلم.

                           الآيـــات  
{ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66)} 

التفسير : 
الله خالق كل شيء ومالكه ومدبره ومتصرف فيه وكل الأشياء تحت تدبيره وقهره وحفظه وله جل وعلا مفاتيح خزائن السموات والأرض وكل أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى والذين كفروا بجحد آيات الله وحججه وبراهينه هم الذين خسروا الدنيا والأخرة – قل يا محمد – لهؤلاء الكفار الجاهلون أتامروني أن أعبد غير الله الذي هو خالق كل شيء ومدبره وحافظه – إنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فلا أعبد إلا هو ولا أعبد غيره – ولقد أوحي إليك – يارسولنا – وإلى من كان قبلك من الرسل – إنك لو أشركت مع الله في عبادته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته ليبطلن عملك كله ولتكونن خاسراً الدنيا والأخرة وكذلك لو أشرك أحد من الرسل ممن سبقك فإن عمله يبطل ويخسر دنياه وآخرته وكذا كل عبد من عباد الله فإن الشرك يبطل عمله ويخسر الدارين بل يا رسولنا – أعبد الله وحده لا شريك له وأخلص له في طاعته وأشكره بقلبك ولسانك وجوارحك أن يوفقك إلى دينه فقد اختارك على بقية خلقه ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 0
بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن الله عز وجل هو خالق كل شيء ومدبره وحافظه فاعتمد عليه أخي المسلم في أمورك كلها فمن أعتمد على ربه أفلح ونجح.- وإن خزائن السموات والأرض هي له جل وعلا فاطلب من الله ما تشاء من الخير دون أي حواجز ووسائط بل توجه إليه في أي وقت فالباب للدعاء لا يغلق لكن الخلل فينا بضعف إقبالنا على الله وضعف التوجه منا إليه  وقد قال تعالى ( وقال ربكم أدعوني أستجب لكم).

2- أخي المسلم إن كل من دعاك إلى محرم من قول أو فعل أو معاملة او عقيدة فإنه جاهل فلا تطعه ولا تستمع ما يقول لك وما أكثر دعاة الباطل اليوم : فهذا يدعوك إلى الشرك – وهذا يدعوك إلى الفواحش في قنواته – وهذا يدعوك إلى الربا في مصرفه – وهذا يدعوك إلى إضاعة وقتك في ملعبه- وهذا يدعوك إلى الغناء والزمر – وهذا يدعوك إلى الرشوة في مكتبه وغير ذلك من أهل الباطل – فاحذر منهم ومن الإعانة لهم والثناء عليهم ومن مجالستهم واعلم أن الرجل على دين خليله وصديقه فمن هو صديقك الذي تخالـلهُ وتحبه؟ هل هو من أصحاب المنكرات؟ أو من أهل الخير، وقد قال ( في حديث أبي هريرة: ( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) رواه الترمذي وأبو داوود/حسن واعرف روحك هل تألف أهل الخير او مع أصحاب المنكرات من دعاة الباطل وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة ( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ )رواه مسلم – أدرس نفسك يا أخي المسلم.

                                      الآيـــات  
{ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67)}
التفسير:
إن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته فالأرض كلها على إتساعها وكبرها في قبضته يوم القيامة والسموات السبع مطويات بيمينه يطويها كما يطوى السجل للكتب فتعالى وتقدس وتنزه عما يصفه المشركون الجاهلون وتعالى تنزه وتقدس عن الشريك في عبادته وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن كل شخص لا يعبد الله وحده لا شريك له فإنه لم يقدره حق قدره وكل شخص منا – أنا وأنت اخي المسلم – ترك بعض ما أوجب الله عليه او فعل بعضاً مما حرم الله عليه فإنه لم يقدر الله حق قدره – ولذلك لا بد أن نعود إلى أنفسنا لندرسها دراسة حقيقية في القيام بطاعة الله عز وجل على الوجه اللائق الذي شرعه الله لنا على لسان رسوله ( وعلينا أن نعظم الله حق تعظيمه بتحقيق التوحيد خالصاً من الشوائب مما يذهب به أو يخدش في كماله الواجب بل و نزيد على ذلك من المندوبات فكلما أكثر المرء من النوافل بعد الواجبات ترقى في تعظيم ربه وتقديره – فيا أخي المسلم أ)- يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ( أو أقر رسول الله ( ذلك الوصف فإنه يثبت لله ذلك على طريقة السلف بإمرارها كما جائت بلا كيف" غير مكيفين" وبلا تمثيل "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"  ومن أقره النبي وضحك من قوله تصديقاً فإننا نضحك  من قوله تصديقاً وكما ضحك النبي ( تصديقاً لقول الحبر في الحديث / الذي قال فيه الحبر( إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ ...... )الحديث رواه البخاري.

2- إثبات صفة اليدين لله عز وجل وكلتا يديه يمين وأنه يطوي السماء " صفة الطي " من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف فنفهم أصل المعنى – وأما كمال المعنى والكيفيه فلا يعلمها إلا الله "(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)– وهكذا بقية الصفات.

2- إذا سمعت يا أخي من يصف الله بالنقص والعيب فسبح الله عز وجل وأنكر عليه مقالته وبين له منهج السلف في ذلك.
                                        الآيـــات  
{ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70)}
التفسير : 
ونفخ في القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل النفخة الثانية فمات كل حي من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله أن لا يموت ثم نفخ إسرافيل النفخة الأخرى فإذا هم قيام أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وأضاءت الأرض إذا تجلى الله جل جلاله للخلائق لفصل القضاء ووضع كتاب الأعمال وجيء بالأنبياء يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم وجيء بالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر وقضى الله بين عباده بالعدل ولا ظلم لأحد ووفيت كل نفس ما عملت من خير أو شر والله جل وعلا أعلم بأفعالهم فيجازيهم عليها.
بعض الدروس من الآيات  :
1-أخي المسلم : تذكر يوم القيامة عندما ينفخ في الصور نفخة البعث فإذا بك قآئم كغيرك من الخلائق ثم المحاسبة ذلك اليوم على الأعمال – فاستعد لذلك اليوم كل الأستعداد - وأسمع حفظك الله عن ذلك اليوم : يقول النبي ( : (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ.... )الحديث وفيه عن النفخ قال : (ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم ؟ يقال : يا أيها الناس ! هلم إلى ربكم { وقفوهم إنهم مسئولون } قال ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعون يوم يجعل الولدان شيبا و ذلك يوم يكشف عن ساق ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو – فتذكر أن من كل ألف تسعمائة وتسعه وتسعين هم بعث النار،  

2- اجعل يوم القيامة والحساب في ذلك اليوم على بالك ولا تنس ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى ـ أخي إن القرآن لم يذكر هذا لي ولك وللعالم إلا لنعتبر ونتعظ ونجتهد في طاعة الله استعداداً لذالك الموقف العظيم ـ وقد ذكرت لك حديث عبدالله بن عمر " ومن كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون " ولكن الله عز وجل من رحمته بي وبك أيها المسلم المتقي لله عز وجل التائب من ذنوبه المستغفر لخطيئته فان هذه الذنوب تكون كما قال( في حديث أبي موسى( يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى )رواه مسلم 0

                           الآيـــات  
  { وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72)} 
التفسير :
وساقت الملائكة الذين كفروا إلى النار جماعات سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد حتى إذا وصلوا إلى النار فتحت لهم أبوابها سريعاً ليذوقوا العذاب عاجلاً ثم تقرعهم وتوبخهم خزنة النار الغلاظ الشدائد قائلة لهم ألم يأتكم رسل من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم يتلون عليكم آيات الله ويقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه ويأمرونكم بعبادة الله وحده لا شريك له ويحذرونكم من شر هذا اليوم وعاقبة كفركم فأجاب الكفار بلى قد جاؤونا وأنذرونا وبينوا لنا ولكن لم نقبل منهم بل كذبناهم وخالفناهم وحقت علينا كلمة العذاب التي استحقها كل الكافر بالله المعرضين عنه – قيل للكفار أدخلوا أبواب نار جهنم خالدين فيها خلوداً أبدياً لا خروج لكم منها فبئس المصير والسكن والأقامة لكم لتكبركم في الدنيا عن الإيمان بالله ورسله ولأعراضكم عن دين الله.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم تأمل هذا الموقف يوم القيامة للكفار وما فيه من الإهانة لهم وهذا سوف يحصل لهم لا محالة – وكل ما كان الشخص بعيداً عن طاعة الله كان الخطر محدقاً به – وكلما تكبر عن عبادة الله كان خاسراً الدنيا والآخرة – أخي المسلم يقول النبي ( في حديث عقبة بن غزوان( إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا ) رواه مسلم 0 (وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ ) رواه الترمذي وغيرها / صحيح – أخي المسلم ذكرت لك هذا الحديث عن النار فأذكر النار وأهرب منها . 
2- أخي المسلم إن أصحاب النار على قسمين :

أ)- القسم الأول أهل النار الذين لا يخرجون منها كلياً وهم الكفار .

ب)- القسم الثاني من يعذب في نار جهنم إذا شاء الله أن يعذبه وهم من أهل التوحيد ولكن عندهم كبائر ماتوا عليها بلا توبة وهؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم هذا مذهب أهل السنة والجماعة  وممن هم من أهل الوعيد كما جاء في قوله ( في حديث أبي هريرة   ( تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ )رواه مسلم والترمذي واحمد/ صحيح.
 فيا أخي المسلم تجنب التكبر والتجبر – والتصوير – ودعاء مع الله اله آخر – يا أيها المصور للجريدة والمجلة ويامن يعمل في استديو التصوير – ويا من دخله من التصوير – ويا من يؤجر محله على المصورين – اتقوا الله وتوبوا إلى الله .

                          الآيـــات  
{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74)}
التفسير : 
وسيق المتقون السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا المحرمات إلى الجنة جماعات كل طائفة مع من يناسبهم الرسل مع الرسل والصديقون مع الصديقون والشهداء مع أظرابهم والعلماء مع أقرانهم وكل زمرة تناسب بعضها بعضاً حتى إذا وصلوا أبواب الجنة وجدوها مفتحة من قبل إكراماً لهم وتلقتهم الملائكة الخزنة للجنة بالبشارة والسلام والثناء والتكريم قد سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم أبدي في جنات النعيم لا يبغون  عنها حولا – وقال المؤمنون بعد دخول الجنة إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب العظيم الوافر والنعيم المقيم : الحمد لله الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام الثواب العظيم فأنجزه لنا وأورثنا أرض الجنة أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا وهذا الثواب من الله إنجازاً لوعده وتفضلاً على عباده.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم تأمل هذا الموقف يوم القيامة للمؤمنين الأتقياء السعداء وما فيه من الكرامة والبشارة والحفاوة – إنهم في الجنة  - إسمع إلى كلام رسول الله ( في حديث أنس : قال رسول الله ( ( أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ) رواه الشيخان – أخي أسرع إلى هذه الجنة بالمداومة على طاعة الله وترك معاصيه – وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لِابْنِ صَائِدٍ (مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَدَقْتَ)  رواه مسلم ،

 أخي المسلم يا من إنما يسعى وراء الدنيا وزينتها وقصورها وأراضيها ومبانيها .

إن الجنة " ترابها المسك " الخالص " فإنها والله هي التي ينبغي أن يشمر إليها أصحاب الهمم العالية.

إسمع أخي عن الجنة " بنائها – حصبائها – ترابها – من يدخلها. يقول ( في حديث أبي هريرة: (قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ )رواه أحمد والترمذي / صحيح 0
وهذا والله أعلم نوع من الجنات – فبعظها تربتها الزعفران – وبعظها تربتها المسك الخالص أخي المسلم شمر عن ساعد الجد إلى الجنة قال بن القيم:
فحي على جنات عدن فإنها ***منازلك الأولى وفيها المخيـم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى ***نعود إلى أوطاننا ونسلـــم
وحي على روضاتها وخيامها***وحي على عيش بها ليس يسأم
                                     الآيـــات  
{ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75)}
التفسير : 
وترى الملائكة محدقين من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه ويمجدونه ويعظمونه وينـزهونه عن النقائص والظلم ويثنون عليه سبحانه وقد حكم بين العباد بالعدل التام فجازى المحسن بإحسانه  وتفضل عليه وأسكنه جنات النعيم وأراه وجهه الكريم وجازى الكفار بدخول النار ونطق الكون كله شاهداً لله بالحمد : الحمد لله رب العالمين فله الحمد في حكمه وعدله وتفضله فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
بعض الدروس من الآيات  :
1 - علم الملائكة بربهم سبحانه فأثمر لهم هذا العلم الخضوع لله جل وعلا وتنزيهه وتمجيده بكثرة التسبيح – فيا أخي المسلم هل تكثر من تسبيح الله وتعرف فضل التسبيح ولقد قال النبي ( لزوجته جويريه (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ )رواه مسلم.

2- إن يوم القيامة يوم القضاء بين الخلائق بالعدل فلا يظلم أحد شيئاً – فيا أخي تأهب لذلك اليوم لتفوز مع الفائزين بتفضل الله عليك مع المؤمنين الأبرار وكل شيء هو مما يقربك إلى الله فاحرص عليه وأكثر منه – فأنت في زمان الفرصة .

3- مشروعية تقديس الله وتهليله وتسبيحه لقوله ( في حديث احدى الصحابيات قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ) رواه الترمذي والحاكم /حسن 0
4- إثبات العرش لله عز وجل وقد مدح نفسه سبحانه بأنه ذو العرش – وأنه جل وعلا موصوف بأنه استوى على العرش – والعرش أ)- وهو أول المخلوقات عند بعض العلماء وفي الحديث: 

(كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) رواه مسلم.
ب)- العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وفي الحديث قوله ( ( 
فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ )رواه الترمذي وهوصحيح  ، وقال تعالى " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 0 ج)- العرش فوق السموات مثل القبّة وقد ورد ذلك حديث عند أبي داوود عن جبير بن مطعم ولكنه حديث ضعيف فلم نذكره.

د)- العرش فوق الفردوس كما قال ( في حديث معاذ (وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ) رواه ابن ماجه وغيره / صحيح.
هـ)- سعة العرش " عظم " وقد ورد في حديث عند أبي داوود والترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب أن العرش ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى سماء وما بين سماء إلى سماء أما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة  وهو حديث ضعيف .
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